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 سفر القلب  عنوان الخطبة
/سفر القلب  2/عظم نعمة سفر القلب إلى الله 1 عناصر الخطبة 

/حال المسافر 4/من معينات سفر القلب إلى الله 3
 بقلبه إلى الله

 تركي الميمان  الشيخ
 7 عدد الصفحات

 الخطبة الأولى: 
 

دِ اللهُ فَلََ   تَ غحفِرهُُ ونَ تُوبُ إلِيَه، مَنح يَ هح تَعِينُهُ، وَنَسح ، نََحمَدُهُ وَنَسح دَ لِلَِِّّ مَح إِنَّ الْح
لِلح فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشح  دَهُ لََ  مُضِلَّ لَهُ، وَمَنح يُضح هَدُ أَنح لََ إلِهََ إِلََّ اللهُ وَحح

هَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ.   شَريِكَ لَهُ، وَأَشح
 

اَن، والَِت عَِاظُ  أمََّا بَ عحد:  صِيحكُمح وَنَ فحسِي بتَِ قحوَى الرَّحْحَن، فَهِيَ سَبَبُ الِإيْح فأُوح
 [. 138بِِلقُرحآن، )هَذَا بَ يَانٌ للِنَّاسِ وَهُدًى وَمَوحعِظةٌَ للِحمُتَّقِيَن(]آل عمران: 
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طاَلِب؛ إِنَّهُ  عِبَادَ الله: إنَِّهُ مِنح أَجَلِ  الحعَطاَيََ وَالحمَوَاهِبِ؛ وأعَحظَمِ الَأهح 
َ
دَافِ والم

تَقِرُّ قَ لحبُهُ حَتََّّ يصل إِلَى اِلله؛   ُؤحمِنُ لََ يَسح
مِ الغيُُ وحب، والم سَفَرُ القُلُوحبِ إِلَى عَلََّ

تَ هَى(]النجم: تَهِي إلِيَحه )وَأَنَّ إِلَى رَبِ كَ الحمُن ح  [. 42فالحغَايََتُ كُلُّهَا تَ ن ح
 

نحيا قِطح  عَةٌ مِنَ العِذَاب؛ فإَِنَّ سَفَرَ الآخِرَةِ؛ قِطحعَةٌ مِنَ النَّعِيحم، وَإِذَا كانَ سَفَرُ الدُّ
نيا، قالَ  دُهُ الِإنحسَانُ في سَفَرِ الدُّ لَ يُ وحجَدُ فِيهِ مِنَ الت َّعَبِ والنَّصَبِ؛ مَا يََِ

ُوحصِلَةَ إِلى الَْقِ  سُبححَانهَ؛ ليَح 
طَعُ ابحنُ الجوَحزيِ : “وَاعحلَمح أَنَّ الطَّريِحقَ الم سَتح مَِّا يُ قح

طَعُ بِِلقُلُوحبِ، والشَّهَوَاتُ العَاجِلَةُ: قُطَّاعُ الطَّريِحق”. اَ يُ قح  بِِلأقَحدَام، وَإِنََّّ
 

تَصححَبَ مَا لَهُ،   بَةِ السَّفَرِ، واسح لَتِهِ أَخَذَ في أهُح قَظَ القَلحبُ مِنح غَفح تَ ي ح وَإِذَا اسح
في وَصحفِ هَؤُلََءِ -فِرٌ سَفَرَ مَنح لََ يَ عُودُ. وَقِيحلَ وَأدََّى مَا عَلَيحهِ؛ لِأنََّهُ مُسَا

سَافِريِحن
ُ
مُ واللَّيَالي، مَراَحِلُهُمح إِلى سَفَرِ -الم بٌ تَصَاحَبُوا فَ تَ وَادُّوا؛ فاَلَأيََّ : “ركَح

 الجنََّة”. 
 

بَةِ الكِتَابِ وَالسُنَّة، قاَلَ الإما م مَالك:  وَلَ يَصِحُّ سَفَرُ القَلحبِ إِلََّ بِصُحح
هَا غَرقَِ”.   “السُّنَّةُ سَفِينَةُ نوُحٍ: مَنح ركَِبَ هَا نَََا، وَمَنح تََلََّفَ عَن ح



 7 من 3  

 
، والشَّوحقُ إِلَى لقَِائهِِ، وَلََجَُ اللِ سَانِ   ومََُبَّةُ اِلله هِيَ سَفَرُ الحقَلحبِ في طلََبِ الرَّبِ 

رهِِ عَلَى آلََئهِِ. وَمِنح دُعَائهِِ  رهِِ وَشُكح ةَ  بِذكِح ألَُكَ لَذَّ  صلى الله عليه وسلم: “أَسح
هِكَ، وَالشَّوحقَ إِلَى لقَِائِكَ”)رواه النسائي، وصححه الألباني(.   النَّظرَِ إِلَى وَجح

 
تَاقُ وحنَ إِلَى لقَِاءِ الله ركَِبُوا جَنَاحَ السَّفَرِ إلِيَحهِ؛ فلَ تََحدَأُ قُ لُوحبُُمُح، وَلََ تَ قَرُّ   ُشح

وَالم
إِلََّ بِِلوُصُوحلِ إلِيَحهِ، قال تعالى: )مَنح كَانَ يَ رحجُو لقَِاءَ الِلَِّّ فإَِنَّ أَجَلَ الِلَِّّ   عُيُ وحنُُمُح 

تَاقِيَن،  5لَآتٍ(]العنكبوت: فَسِ ريِحنَ: “هَذَا تَ عحزيِةٌَ للِحمُشح
ُ
[. قالَ بَ عحضُ الم

لِيَةٌ لََمُح: أَيح أعَحلَمُ أَنَّ مَنح كَانَ يَ رحجُو لقَِائِي؛  تَاقٌ إِلَيَّ؛ فَ قَدح وَتَسح فَ هُوَ مُشح
 أَجَّلحتُ لَهُ أَجَلًَ آتٍ لََ مََُالةََ، وكَُلُّ آتٍ قَريِبٌ”.

 
والصَّادِقُ في مََُبَّةِ اِلله يَكُوحنُ على فِراَشِهِ، وَقَ لحبُهُ قَدح سَافَ رَ إِلَى رَبِ هِ، فإَِذَا أَخَذَ  

تَمَعَ عَلَيحهِ شَوحقهُُ، فَ يَ هُزُّ  هُ إِلَى مُنَاجَاةِ رَبِ هِ، قال تعالى: )تَ تَجَافََ  مَضحجِعَهُ: اجح
مُح خَوحفاً وَطعََماً(]السجدة: عُونَ رَبَُّ  [.16جُنُوبُُمُح عَنِ الحمَضَاجِعِ يدَح

 



 7 من 4  

خِرَةِ. وَيَكُونُ ذَلِكَ بِتََحكِ   ن حيَا، إلى مَنَازلِِ الآح دُ: سَفَرُ الحقَلحبِ مِنح وَطَنِ الدُّ وَالزُّهح
فَعُ في الآخِرَة، قالَ بَ عحضُ السَّلَف: “مَنح تَ فَكَّرَ في عَوَاقِبِ  الْرَاَم، وَما لَ يَ ن ح

نحيا؛ أَخَذَ الْذََرَ، وَمَنح أيَ حقَنَ بِطُوحلِ الطَّريِق؛ تََهََّبَ للِحسَّفَر”.   الدُّ
 

رهِِ، في مََحلُوحقاَتِ اِلله في سمائه وأرضه، وآلَئهِِ وَنعَِمِ  هِ  وَإِذَا سَافَ رَ القَلحبُ بِفِكح
رعََ في سَفَرهِِ إلِيَحه، وَازحدَادَ لَهُ مََُبَّةً وَتَ عحظِيحمًا. قالَ ابحنُ القَيِ م: “فَحِينَئِذٍ يَ قُوحمُ  أَسح

جُد بَيَن يدََي  بَتِهِ، خَاشِعًا لعَِظَمَتِهِ؛ فيَسح َ يدَِيَ الرَّحْحَن مُطحرقِاً لَِيَ ح الحقَلحبُ بَينح
دَةً، لََ يَ رحفَعُ رأَح  لِكِ سَجح

َ
هَا إلى يَ وحمِ الحمَزيِد؛ فَ هَذَا سَفَرُ الحقَلحب، فَ يَالَهُ الم سَهُ مِن ح

تَاحُ السَّعَادَة،  مِنح سَفَرٍ مَا أبَ حركََه، وأعَحظَمَ ثََرََتَه، هُوَ حَيَاةُ الَأرحوَاح، وَمِفح
 اب”.وَغَنِيحمَةُ الحعُقُولِ والألَحبَاب، لََ كَالسَّفَرِ الَّذِي هُوَ قِطحعَةٌ مِنَ الحعَذَ 

 
وَالَِمَّةُ العَاليَِةُ، وَالنِيَّةُ الصَادِقَةُ: تََحتَصِرُ الطَّريِحقَ إلى اِلله، وَالسَّفَرَ إلِيَحه؛ فَ هُوَ  

تِهِ وَنيَِّتِهِ، فَ وحقَ زحَِامِ الَأرحضِ وَحُطاَمِهَا، قالَ ابحنُ القَيِ م: “فَ يُ هَاجِرُ   يَطِيْحُ بُِِمَّ
هِِ إِلَى عُبُ وحدِيَّتِه، وَمِنح خَوحفِ   بِقَلحبِهِ مِنح مََُبَّةِ غَيْحِ  اِلله إِلَى مََُبَّتِه، وَمِنح عُبُ وحدِيَّةِ غَيْح

هِِ وَرَجَائهِِ، إِلَى خَوحفِ اِلله وَرَجَائهِِ، وَهَذَا مَعحنََ الفِراَر إلِيَحه )فَفِرُّوا إِلَى  غَيْح
(]الذاريَت:  [”. 50الِلَِّّ
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َ، فأََضَاعَوا مَراَحِلَ فَسُبححَانَ مَنح أقَ حعَدَ نُ فُوسًا  ُتَّقِينح

عَنِ السَّفَرِ إِلَى دارِ الم
أعَحمَارهِِمح مَعَ الحمُتَخَلِ فِيَن، )فَ ثَ بَّطَهُمح وَقِيلَ اق حعُدُوا مَعَ الحقَاعِدِينَ(]التوبة:  

 هِ”. [. قالَ بَ عحضُهُمح: “ثَ بَّطَ عَزاَئمَِهُمح وَهَِِمَهُمح أَنح تَسِيَْ إلِيَحهِ وَإِلَى جَنَّتِ 46
 

صَلَهُ إِلَى مَنازلِِ السَّعَادَةِ الأبَدَِيَّةِ،   لِهِ أوَح وَمَنح سَافَ رَ بِقَلحبِهِ إِلَى رَبِ هِ وَتَ غَرَّبَ لِأَجح
رَحُوا هُوَ خَيٌْ  تَِهِ فبَِذلِكَ فَ لحيَ فح يََاةِ الحمَلَكِيَّةِ )قُلح بِفضحلِ اِلله وَبِرَحْح وَأذََاقَهُ طعَحمَ الْح

 [.58]يونس: مَِّا يَمعُونَ(
 

تَ غحفِرُوحهُ إِنَّهُ هُوَ   تَ غحفِرُ اَلله ليح وَلَكُمح مِنح كُلِ  ذَنحبٍ؛ فاَسح أقَُ وحلُ قَ وحلي هَذَا، وَاسح
 الغَفُورُ الرَّحِيم.
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 الخطُحبَةُ الثَّانيَِةُ: 
 

دُ لِله  مَح هَدُ أَلََّ إلَِهَ إِلََّ  الْح تِنَانهِ، وَأَشح رُ لَهُ عَلَى تَ وحفِيحقِهِ وَامح سَانهِ، والشُّكح عَلَى إِحح
 الله، وَأَنَّ مَُُمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُوحلهُ. 

 
عِبَادَ الله: سَفَرُ القُلُوحب في تََريِحخِ الأمَُمِ والشُّعُوحب؛ يُ بحصِرُ بِهِ الِإنحسَانُ  

بِيَن(]النحل:مَصَارعَِ الظَّا َ )فاَنحظرُُوا كَيحفَ كَانَ عَاقِبَةُ الحمُكَذِ   [. 36لِمِينح
 

تَطعَتَ *** فَظلُحمُ الحعِبَادِ شَدِيدُ الحوَخَمح  مَا اسح كَ وَالظُّلحمَ مَهح  إِيََّ
َ الحوَرَى *** تَ بحصُرَ آثََرَ مَنح قَدح ظلََمح   وَسَافِرح بِقَلحبِكَ بَينح

 
الَأجَلِ، فاَزحدَدح أنَحتَ مِنَ العَمَل؛ فإَِنَّ كُلَّ يَ وحمٍ تََحيَا فِيحهِ   وَإِذَا زاَدَكَ اللهُ في 

بَةَ قَ لحبِكَ لِسَفَرٍ  زمِح حَقِي ح غَنِيحمَة، فأَقَحبِلح على جََحعِ زاَدِكَ، ليَِ وحمِ مَعَادِك، وَاحح
 [.197قحوَى(]البقرة:طَوِيحل، فَ قَدح أزَِفَ الرَّحِيحل )وَتَ زَوَّدُوا فإَِنَّ خَيْحَ الزَّادِ الت َّ 

 
 . ركِِينح ُشح

لِمِيَن، وأذَِلَّ الشِ رحكَ والم ُسح
لَمَ والم  اللَّهُمَّ أعَِزَّ الِإسح
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رُوحبِين.  َكح

َ، وَنفَِ سح كَرحبَ الم مُوحمِينح َهح
 اللَّهُمَّ فَرِ جح هَمَّ الم

 
تَ نَا وَوُلََةَ أمُُوح  لِحح أئَمَِّ رنََِ، وَوَفِ قح وَليَّ أمَحرنََِ وَوَليَّ  اللَّهُمَّ آمِنَّا في أوَحطاَننَِا، وأَصح

دِهِ لما تَُِبُّ وَتَ رحضَى، وَخُذح بنَِاصِيَتِهِمَا للِحبِِ  والت َّقحوَى.   عَهح
 

سَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الحقُرحبََ وَيَ ن حهَى عَنِ  لِ وَالإحح عِبَادَ الله: )إِنَّ الِلََّّ يََحمُرُ بِِلحعَدح
شَاءِ وَالحمُنحكَرِ   [. 90 وَالحبَ غحيِ يعَِظُكُمح لَعَلَّكُمح تَذكََّرُونَ(]النحل: الحفَحح

 
يَ عحلَمُ    ُ بَُ وَالِلَّّ رُ الِلَِّّ أَكح كُرُوحهُ على نعَِمِهِ يزَدِحكُمح )وَلَذكِح فاَذحكُرُوا اَلله يذَحكُرحكُمح، وَاشح

نَ عُونَ(]العنكبوت:  [.45مَا تَصح
 


